قصص قصيرة جداً 
بقلم ابراهيم عوض الله الفقيه
1- غنى النفس

     لم يبخل بما في جيبه يوماً.. معروف عنه طيبته وكرم أخلاقه وحُسن معاملته للجميع.. 

    ضاقت الدنيا في وجهه ذات يوم.. لم يتعوّد طرق الأبواب، كما لم يعتاد الطلب من أكرم الناس وأكثرهم وجاهة.. راح يفكر كيف يتدبر أمره ويفرح أولاده الصغار، خاصة وأن عيد الأضحى على الأبواب.

   تذكّر أعز أصدقائه.. تردّد في البداية.. لكنه في النهاية أقدم وطرق بابه.. وحين عرض عليه حاله بعد سهرة امتدت حتى منتصف الليل.. قال صديقه وابتسامة عريضة تملأ وجهه: 

· بيت السبع لا يخلو من العظام.. وأنت بالتأكيد جئت تختبرني، لا لضائقة مالية ألمت بك كما تقول.. فبيتك معروف عنه أن القهوة لا تبرد فيه أبداً.. 

   لم يعلّق الرجل.. كظم غيظه، وابتسم في وجه صديقه، وحدّث نفسه "الجاه والسمعة أفضل من المال.. وغنى النفس أفضل من غنى المال".
   ولطيبته.. توكأ على عصاه وحمل جسده، وقام وهو يقول: 

· صدقْتَ، صدقت.. أحببتُ فقط أن أجسّ معادن الرجال.
2- سـلّوم 

   "سلّوم" وصل القرية ذات مساء هادئاً صامتاً.. في الصباح قال أنه فقيهاً، وهب حياته لتعليم الأطفال.. لم يترك فرضاً إلا وصلاّه في مسجد القرية الوحيد.. وكرّس أيامه لتعليم أبناء القرية.. 
   تناقلوا أمانته وحبّه للخير.. فأتمنوه على أسرارهم وودائعهم.. وأصبح خلال عام واحد بنكهم المعتمد وأمين أموالهم وأسرارهم.

   بعد أكثر من عام، وفي ليلة مقمرة.. جمع أبناء القرية وقال أنه سيعلمهم أنشودة جديدة.. وعليهم أن يرددّوا وراءه ما يقول.. ودار بهم في القرية قائلاً.. "سلوم مروّح ع بلاده.. وماخذ حاجة لأولاده".. والأولاد يرددون  "مع السلامة يا سلّوم" .

   وشارك أهل القرية في هذا الحداء، وسهروا معه حتى آخر الليل..    

   عند الفجر، وبعد أن غاب القمر.. تسلّل سلوم وغادر القرية متخفيّاً، وعند الصباح لم يعثروا له على أثر.
   في المسجد تذكروا أنه لم يخدعهم.. أعادوا ما كان يردّده ليلاً مع أبناء القرية.. لكنهم لم يتنبّهوا لتلك الكلمات، وأخفى كل من في القرية ما كان قد أودعه عند سلوم حتى لا يشمت به جاره.. وكذلك كتموا الخبر عن أهل القرى المجاورة لئلا يشمتوا بهم.. آملين أن يفعل بهم مثل ما فعل في قريتهم، حتى تكون المساواة في المصيبة. 
3- مراهقة متأخرة
     رغم كبر سنه، ورغم ضعف بصره.. فقد تأصّلت به عادة التلصّص على الجيران منذ أن توفيت زوجته.. وبحكم موقعه ومسكنه على سطح الطابق الثاني.. فقد كان يلمح الأضواء والنوافذ وأبواب بيوت الجيران تفتح وتغلق في الليل.. يجلس ويراقب الجيران ويؤنس وحدته بمطاردة الجارات بعينيه الضعيفتين.. 

   في البداية لم يأبه أحد لتلك الجلسة.. وحين عرفت النساء الهدف من نظراته أشفقن عليه وتضاحكن معه.. وكان يحلو له ذلك ويفسّر كل كلمه بألف معنى.. 

   في النهاية تنبه أولاده لما يختزن في أعماقه.. ضبطوه وهو يختلس النظرات إلى الجيران.. عرضوا عليه الزواج.. وحين لم يجد امرأة تعوّضه عن زوجته، تأفف ولم يأبه لكلامهم.. وركن إلى زاويته المفضلة قائلاً أنه يُسبِّح ولم ينعس بعد.   

   أخذوا يسهرون معه.. لكنه كان يتثاءب ويتظاهر بالنعاس.. وحين يقومون إلى أزواجهم، يعود لحاله وبرج مراقبته.. وعند كل صباح، يسرع إلى بائع عجوز بمثل عمره في دكان قريب.. يسرد له حكاية جديدة صنعتها بنات أفكاره تلك الليلة، معتقداً أنه شاهدها حقيقة.
4- الطيور على أشكالها 
    انتهى العرس، وغادر المحتفلون.. تأبّط عروسه وغادرا إلى بلد مجاور لقضاء شهر العسل. 

   في غرفة الفندق، وفي الليلة الأولى.. تلامس الجسدان، واشتعلت العواطف، واهتز السرير.. وفي  الصباح أحب أن يشعرها بمدى سعادته معها، فتلعثم بالكلمات.. وسرعان ما امتدت يده إلى جيب بنطاله الملقى على جانب السرير وناولها ورقة نقدية بعشرين ديناراً.
    ابتسمت له.. وامتدت يدها ووضعت الورقة النقدية تحت الوسادة.. وحتى تبادله نفس الشعور أعطته ورقة نقدية بقيمة عشرة دنانير.

    بعد ساعة زمن.. وبينما كان يشرب الشاي، شعر أن دمه يتجمّد في عروقه.. وكاد يغشى عليه وهو يتساءل في قرارة نفسه: 

· ترى هل هي من ذلك الصنف الملوّث الذي يقبل النقود!. 

 وبدورها جلست على حافة السرير ترقب حركاته وتتساءل أيضاً..

· هل يمكن أن يكون من ذلك النوع من الرجال الذين يترددون على بنات الهوى!. 

   ومنذ تلك اللحظة والقلق يساورهما معاً، ويحاصرهما الأرق الليلي مع بداية كل ليلة.
5- ولكلٍ رزقه

     أيام طويلة مرّت وهو يقف أمام الجامع بين حشد من العمال يطلب رزقه.. وفي كل مرّة يعود خائباً حاملاً معه متاعبه وهمومه إلى أهل بيته.
    ذات صباح شكا همّه لإمام الجامع الذي يصلي فيه فجر كل يوم.. فقال له: الله سبحانه وتعالى هو قاسم الأرزاق، وهو القائل "ادعوني أستجب لكم"، لا تقنط من رحمة الله، فالله يرزق الطيور في أعشاشها، ويرزق الناس بعضهم من بعض.. جميعهم يطلبون الرزق من الله سبحانه وتعالى بصوت مرتفع.. والله سبحانه وتعالى يعطيهم ويرزقهم.

   ثلاثة أنواع من الناس فقط أصحاب مصلحة، يطلبون الرزق بصوت منخفض.. ومع ذلك يرزقهم الله بصمت..

   الأول: الطبيب.. يطلب الرزق من الله، ويرزقه من آلام الناس وتوجعاتهم وأمراضهم حتى يأتون إليه.

   الثاني: بائع الأكفان.. ورزقه يكون بموت الناس حتى يبيع أكفانه.

   أما النوع الثالث: الزانية.. برزقها تُدمِّر الشباب وتُدمَّر الحياة الزوجية وينتشر الفســاد.
